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ترجمة وتحرير نون بوست

يـة في الـوقت الراهـن، يشهـد العـالم الحـديث اكتساحًـا للعديـد مـن “البرابـرة” الذيـن يسـتهدفون الحر
والحضارة والثقافة التي تتعارض مع توجهاتهم وأفكارهم.

كــبر شاهــد علــى نضــال الــدول وفي هــذا الإطــار، ســتخلد ســنة  في الــذاكرة الأوروبيــة علــى أنهــا أ
الأوروبية للحفاظ على التماسك السياسي ووحدة الاتحاد الأوروبي دولاً ومجتمعًا وقيمًا.

ومن جهته، صرحّ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الذي يتقلد منصب رئيس المجلس الأوروبي
منــذ كــانون الأول/ ديســمبر ســنة  “علــى الرغــم مــن أن الــدول الأوروبيــة شهــدت خلال ســنة

 فترة من الشك والفشل الواضح، فقد تمكنت من تحقيق بعض الإنجازات الفعلية”.

والجدير بالذكر أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كان خيبة أمل كبيرة له، ومع ذلك
ــا إلى التفــاؤل والتزام الحــذر والعمــل المشــترك لحمايــة الحــدود الخارجيــة للاتحــاد دعــا توســك أوروب

الأوروبي.

وفي الفـترة الأخـيرة، واجـه الاتحـاد الأوروبي العديـد مـن المشاكـل الـتي تعـود بالأسـاس إلى أزمـة الهجـرة
واللاجئين والعجز عن التعامل معها في ظل تنامي الحروب في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى
تــوتر العلاقــات مــع روســيا بشــأن قضيــة أوكرانيــا ناهيــك عــن الأزمــة الاقتصاديــة في العديــد مــن دول

الاتحاد.
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علاوة على كل ذلك، تواجه دول الاتحاد الأوروبي العديد من التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية
الـتي تضـع الاتحـاد الأوروبي أمـام تحـديات مصيريـة قـد تسـتمر إلى السـنة القادمـة، مـن شأنهـا أن تـؤثر

على مستقبل وحدة أوروبا.

وخلال سنة ، تنبأ العديد من السياسيين والمحللين بحدوث العديد من التغييرات والتحولات
يــة في قلــب البلــدان الأوروبيــة، ممــا أثــار موجــة مــن القلــق، وبينمــا تســتمر هــذه التوقعــات في الجذر
التحقق، عجز الخبراء عن تحديد المسار المستقبلي للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للاتحاد

الأوروبي.

وفي الـــوقت الراهـــن، لا بـــد مـــن التمحيـــص في حقيقـــة وجـــود علاقـــة بين التحـــولات في التوجهـــات
. السياسية في الاتحاد الأوروبي حاليًا، والأزمة المالية التي وقعت خلال سنة

الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل من أبناء الطبقة الوسطى الأوروبية
والأمريكية تعتريهم حالة من الغضب والحنق، لا سيما أنه وقع تهميشهم منذ

 الأزمة المالية لسنة

ــاء الطبقــة الوســطى الأوروبيــة ــاب العــاطلين عــن العمــل مــن أبن مــن الواضــح أن الآلاف مــن الشب
والأمريكية تعتريهم حالة من الغضب والحنق، لا سيما وأنه وقع تهميشهم منذ الأزمة المالية لسنة
، وعمومًــا، يعلــم الجميــع أن هــذه الهــزات العميقــة في صــفوف الشبــاب الأوروبي قــد تهــدد

مستقبل الاتحاد الأوروبي وقد تؤدي إلى بداية نهاية عصر الاستقرار الأوروبي العظيم.

وتجـدر الإشـارة إلى أن الاتحـاد الأوروبي كـان قائمًـا علـى ثلاث ركـائز أساسـية سـمحت لـه بالاسـتمرار في
العمــل لنحــو  ســنة، وتتمثــل الــركيزة الأولى للاتحــاد الأوروبي في تأسيســها لنظــام دولي يعمــل علــى
فــرض قيــادة أوروبــا واحــترام العــالم لقواعــدها ممــا يبقيهــا منيعــة ضــد الصراعــات العالميــة، أمــا الــركيزة
الثانية فهي الليبرالية الديمقراطية في حين اعتمد الاتحاد الأوروبي على الاستقرار النسبي للمجتمعات

يته. الأوروبية حتى يحافظ على استمرار

الحقيقة، لا تزال مؤسسة التعاون الأوروبي هشة جدًا خاصة أن العديد من
التحديات الفعلية تنتظرها في المرحلة المقبلة، ومن المرجح، أن يقع الاتحاد

الأوروبي ضحية للتغيرات القادمة في العالم

وفي الحقيقة، لا تزال مؤسسة التعاون الأوروبي هشة جدًا خاصة أن العديد من التحديات الفعلية
تنتظرها في المرحلة المقبلة، ومن المرجح، أن يقع الاتحاد الأوروبي ضحية للتغيرات القادمة في العالم إذا

ما تخلت كل الدول الأوروبية عن مبدأ التعاون فيما بينها.



وفي الوقت الحالي، تتصاعد العديد من الأصوات في أوروبا المنادية بإيجاد حل فعلي لتجنب حدوث
شرخ عميـق في الوحـدة الأوروبيـة مـن خلال البحـث عـن الـدوافع الحقيقيـة الـتي توحـدهم والوقـوف

بالمرصاد في وجه كل الخصوم والأعداء المستفيدين من تشتت الاتحاد الأوروبي.

يــة تمثلان روح أوروبــا، وبالتــالي، يمكــن ومــن هــذا المنطلــق، لا بــد مــن إدراك أن كلا مــن الثقافــة والحر
للـدول الأوروبيـة الاعتمـاد علـى هذيـن المبـدأين لاسـتعادة الوحـدة فيمـا بينهـا، في المقابـل، يجـب علـى
الاتحاد الأوروبي تقبل التغيرات السياسية في الدول الأوروبية مع الحرص على عدم تقييد الحريات

خاصة أن الحرية تمثل محور التشابه بين الدول الأوروبية كافة.

يـة الأوروبيـة، وفي الواقـع، تحـول العـالم الحـديث إلى مسرح “للبرابـرة” وأعـداء الثقافـة والحضـارة والحر
وفي الـوقت نفسـه، يتعـرض الاتحـاد الأوروبي لضغـوط خارجيـة علاوة علـى الانشقاقـات الداخليـة الـتي
أصــابت جــوهره، ونتيجــة لذلــك، يجــب أن تقــف الشعــوب الأوروبيــة كحصــن منيــع أمــام التحــديات

الراهنة وتحرص على عدم وضع القيم الأساسية للروح الأوروبية قيدا للمزايدات.

ومن جهة أخرى، يتعين على الاتحاد الأوروبي مواجهة الأفكار المتطرفة التي انتشرت في أوروبا بشجاعة
يــات في الــداخل والخــا، وفي الأثنــاء، مــن المهــم أن يكــون والتصــدي لأي خطــر يهــدد الحقــوق والحر
الــوعي الســياسي الأوروبي ركيزة أساســية يعمــل مــن خلالهــا جميــع الأطــراف علــى ضمــان الحقــوق

والحريات التي اجتهدت أوروبا لتكريسها منذ قرون.

كمــا أنــه مــن المهــم أن تــدرك الــدول الأوروبيــة أن مســؤولية حمايــة نفســها مــن الفتن الــتي قــد تهــدد
وحدتها ومستقبل بقائها كاتحاد، تقع على عاتقها بمفردها مما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف

لتحقيق ذلك.
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